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لِیشَْترَُوا بھِِ ثمََناً قَلِیلاً    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  لِیشَْترَُوا بھِِ ثمََناً قلَِیلاً  - 11الحلقة :  -واضرب لھم مثلا 

2020 -05-05  

  مقدمة :

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، نحن مع برنامج جدید عنوانھ : " واضرب لھم مثلاً  

  " ، یقول تعالى في كتابھ الكریم :

  ﴿ وَتلِْكَ الأْمَْثاَلُ نَضْرِبھَُا لِلنَّاسِ لعََلَّھُمْ یتَفَكََّرُونَ ﴾

  ]21[ سورة الحشر : 

  ویقول أیضاً : 

  ﴿ وَتلِْكَ الأْمَْثاَلُ نضَْرِبھَُا لِلنَّاسِ وَمَا یعَْقِلھَُا إلاَِّ الْعاَلِمُونَ ﴾

  ]43[ سورة العنكبوت : 

  قرآن الكریم لإیصال الحقائق إلى الناس .فضرب المثل منھج قرآني أصیل ، یتبعھ ال 

ً في   أخوتي الأكارم أینما كنتم ؛ بتحیة الإسلام نحییكم ، السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ ، نحن معا

حلقة جدیدة من برنامجنا : " واضرب لھم مثلاً " ، ضیفنا الدائم فضیلة شیخنا الدكتور محمد راتب 

  النابلسي ، السلام علیكم سیدي .

  الدكتور راتب :

  علیكم السلام والإكرام . 

  الدكتور بلال :

  بارك الله بكم سیدي ، ونفع الأمة بعلمك . 

  الدكتور راتب :

  بارك الله بك . 

  الدكتور بلال :

  سیدي الآیة الیوم في سورة التوبة : 
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ِ ثمََناً قلَِیلاً فَصَدُّوا عَنْ سَبیِلِھِ إنَِّ    ھُمْ سَاءَ مَا كَانوُا یعَْمَلوُنَ ﴾﴿ اشْترََوْا بآِیََاتِ �َّ

  ]9[ سورة التوبة : 

    كیف یشتري الإنسان بآیات الله ثمناً قلیلاً ھل من توضیح ؟ 

  الآیات الدالة على عظمة الله للتفكر و التدبر :

  الدكتور راتب :

وعلى آل بیتھ  بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد 

  الطیبین الطاھرین ، وعلى صحابتھ الغر المیامین .

  الحقیقة ، طلبت مني مثلاً ، أنا ألبي طلبك . 

  الدكتور بلال :

  نضرب لھم مثلاً سیدي . 

  الدكتور راتب :

لو فرضنا شیكاً أو سنداً بملیون دینار ، لكن وضع عن غیر قصد على ظھره ، فتبین أنھ ورقة ، مدیر  

لزمھ ورقة أخذ ھذه الورقة ، عمل عملیة ضرب علیھا ، وانتھى ووضعھ في سلة المھملات ،  المكتب

  ماذا فعل ؟ أنا أتصور أن ھذا الشیك لا یعوض ، ولا یبدل ، ولا یغیر .

  الدكتور بلال :

  مرة واحدة . 

  الدكتور راتب :

ر ماذا فعل ؟ أتلف بیده مرة واحدة ، ھناك حالات كھذه ، شیك مسطر بالتعبیر المعاصر ، شیك مسط 

  ملیون دینار ، ھذا معنى :

ِ ثمََناً قلَِیلاً ﴾   ﴿ اشْترََوْا بآِیََاتِ �َّ

  ]9[ سورة التوبة : 

ھذه الآیات دالة على عظمتھ ، أي الشمس تكبر الأرض بملیون وثلاثمئة ألف مرة ، بملیون وثلاثمئة  

مئة وستة وخمسون ملیون كیلو  ، بینھماألف أرض ، أي یدخل بالشمس ملیون وثلاثمئة ألف أرض 

  ، الله عز وجل قال :متر

  ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبرُُوجِ ﴾

  ]1[ سورة البروج : 
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ً ، أحد ھذه الأبراج برج العقرب، وقد رأیتھ   الأرض في دورتھا حول الشمس تمر باثني عشر برجا

  متحف فلكي ، ھذا البرج لو وصلت بخطوط بین نجومھ كالعقرب تماماً .بعیني في أمریكا في 

  الدكتور بلال :

  فسمي العقرب . 

  الدكتور راتب :

سمي العقرب ، ھناك نجم صغیر في ھذا البرج أحمر اللون ، متألق ، اسمھ : قلب العقرب الآن دقق  

الصغیر الأحمر یتسع للشمس والأرض مع المسافة بینھما ، ھذا الإلھ العظیم فیما أقول : ھذا النجم 

  یعصى ؟ ألا یخطب وده ؟ ألا ترجى جنتھ ؟ ألا تخشى ناره ؟

  ذاك لعمري في الــــــــــمقال شنیع تعصي الإلھ وأنت تظھر حبھ 

  إن المحب لــــــــــــمن یحب یطیع   لـــــو كان حبك صادقاً لأطعتھ

***  

   ماذا قال ؟الله 

ِ وَآیََاتھِِ یؤُْمِنوُنَ ﴾   ﴿ فبَِأيَِّ حَدِیثٍ بعَْدَ �َّ

  ] 6[ سورة الجاثیة : 

  الآیات ثلاثة ، آیات كونیة ، المطلوب منھا التفكر ، كالذي ذكرت ، آیات تكوینیة أفعالھ . 

بِینَ    ﴾ ﴿ فَسِیرُوا فيِ الأْرَْضِ فاَنْظرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقِبةَُ الْمُكَذِّ

  ]137[ سورة آل عمران : 

ھم آیتان ، واحدة ثم ، والأخرى فاء ، الفاء للترتیب على التعقیب ، واحدة ثم للترتیب على التراخي ، قد  

یأتي العقاب مباشرة ، وقد یأتي بعد حین ، ھذه الآیات التكوینیة ، الأفعال ، أما الآیات القرآنیة فتدبر ، 

  الله قال :

تْ كَلِمَ    ةُ رَبكَِّ صِدْقاً وَعَدْلاً ﴾﴿ وَتمََّ

  ]115[ سورة الأنعام : 

أي یا عبادي ! بیني وبینكم كلمتان ، تنتظم العلاقة بیني وبینكم ، منكم الصدق ومني العدل ، أو ھذا  

  القرآن لا یزید عن خبر وأمر ، الأمر عادل ، والخبر صادق .

  الدكتور بلال :
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ً قلیلاً ، ألا یشمل ذلك من یرتزق بالدین أي یتخذ سبحان الله ! إذاً سیدي ھؤلاء اشتروا   بآیات الله ثمنا

   آیات الله وسیلة للارتزاق ؟

  من طبق الدین تطبیقاً مخلصاً كان عند الله في أعلى علیین :

  الدكتور راتب :

ى علیین ، والله كلامك دقیق جداً ، بارك الله بك ، لو طبق ھذا الدین تطبیقاً مخلصاً لكان عند الله في أعل 

  لجمع بین الدنیا والآخرة ، والدلیل :

  ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقاَمَ رَبھِِّ جَنَّتاَنِ ﴾

  ]46[ سورة الرحمن : 

رة خالدة ، لذلك من أجل شيء جنة في الدنیا وجنة في الآخرة ، الدنیا جنتھا القرب من الله ، والآخ 

الذي فعلھ ، اشترى بآیات الله التي كان من الممكن  ، أنا ھل یعقل أن أبیع أكبر بناء بدریھمات ؟ ھذابسیط

  أن تنقلھ إلى معرفة الله .

ابن آدم إن عرفتني عرفت كل شيء ، وإن فاتتك معرفتي فاتك كل شيء ، من أجل دخل بسیط ، من  

أجل ترقیة بدرجة ، من أجل مبلغ بسیط ، أنا ما رأیت أقل عقلاً ممن یعصي الله ، أقل عقلاً ، لأنھ ما 

  رف أن ھناك آخرة ، وأبد .ع

  الدكتور بلال :

  یضحي بالأبد من أجل دنیا محدودة وفانیة . 

ِ ثمََناً قلَِیلاً فصََدُّوا عَنْ سَبیِلِھِ ﴾   ﴿ اشْترََوْا بِآیَاَتِ �َّ

  ]9[ سورة التوبة : 

   ھنا سیدي الصد عن سبیل الله كیف یكون ؟ ھل یكون فقط في الحرب صدوا الناس عن سبیلھ ؟ 

  كل من یقف في وجھ الحق أو یعادي أھل الحق یصد عن سبیل الله :

  الدكتور راتب :

المعنى واسع ، عندنا قاعدة بالتفسیر : المطلق على إطلاقھ ، أنا لا أستطیع أن أقید المطلق إلا بدلیل من  

ھو سبیل الله عز وجل أن نعرفھ ، سبیلھ أن نستقیم على أمره ، سبیلھ أن نعمل عملاً صالحاً ، القرآن ، 

أن ندعو إلیھ ، فإذا مُنعت أن تعرفھ ، قوي منع التوجیھ الدیني مثلاً ، صد عن سبیلھ ، منع العمل 

  الصالح ، اعتبره إرھاباً مثلاً ، منع أشیاء لا بد منھا ، أعطاھا صفات .
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بة الشيء بالشيء یذكر : كلمة إرھاب امتنع الغرب عن تفسیرھا ، أي جھة بالأرض فكرت ، أو بالمناس 

  عملت ، أو تكلمت بخلاف ھواه ھي جھة إرھابیة .

  الدكتور بلال :

  یتھمھا بالإرھاب . 

  الدكتور راتب :

  ھو یرفض أن تفسر . 

  الدكتور بلال :

  ھذه كلمة فضفاضة . 

  الدكتور راتب :

یتھم كل إنسان خالفھ ، لو دعوت إلى وطنك ، إرھابي ، لو دعوت إلى دینك إرھابي ،  كلمة فضفاضة 

ً ، ھم رفضوا أن  ھذه المشكلة ، الذي صمم ھذه الكلمة أخبث الخبثاء ، كلمة لیس لھا معنى إطلاقا

  یعرفوھا ، یتھمون كل من خالفھم في الرأي ، أو في السلوك ، الوطني إرھابي عندھم .

  : الدكتور بلال

  وھذا ھو الإرھاب . 

  الدكتور راتب :

  والداعي إلى الله إرھابي ، ھذا الإرھاب . 

  الدكتور بلال :

  ﴿ فَصَدُّوا عَنْ سَبیِلِھِ ﴾

  ]9[ سورة التوبة : 

   إذاً كل من یقف في وجھ الحق ، أو یعادي أھل الحق فھو یصد عن سبیل الله . 

  الحق دائرة تتقاطع فیھا أربعة خطوط :

  ر راتب :الدكتو

الحق ؛ اجتھادي دائرة تتقاطع فیھا أربعة خطوط ، خط النقل الصحیح ، نقل صحیح، وخط العقل  

طي یحتلھ ، وینھب ثرواتھ ، الصریح ، یوجد عقل تبریري ، قد یأتي بلد غربي إلى بلد شرق أوس

  : جئت من أجل الحریة .ویقول
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  الدكتور بلال :

  ھو جاء من أجل مصالحھ . 

  تب :الدكتور را

  إذاً عندنا عقل . 

  الدكتور بلال :

  صریح . 

  الدكتور راتب :

أول شيء نص صحیح ، وعقل صریح ، لأن الثاني تبریري ، والآن الفطرة السلیمة ، إذا مارس  

الإنسان شھواتھ فالفطرة تنطمس ، الفطرة السلیمة ، یقابلھا فطرة منطمسة ، والواقع الموضوعي ، ھناك 

  واقع غیر موضوعي .

  الدكتور بلال :

  مزور . 

  الدكتور راتب :

  تقدم إحصاءات لیس لھا أصل ، مالتوس ، مجاعة . 

ُ بكَِافٍ عَبْدَهُ ﴾   ﴿ ألََیْسَ �َّ

  ]36[ سورة الزمر : 

ُ الَّذِي خَلقَكَُمْ ﴾ َّ� ﴿  

  ]40[ سورة الروم : 

  دقق : 

  ﴿ ثمَُّ ﴾

  ]40[ سورة الروم : 

  ما قال یرزقكم . 

  كُمْ ﴾﴿ ثمَُّ رَزَقَ 

  ]40[ سورة الروم : 

  الدكتور بلال :

  الرزق محتوم . 
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  الدكتور راتب :

محتوم ، فأنت عندك منھج ، عندك مصحف ، وعندك كلام خالق الأكوان ، عندك كلام أشخاص ،  

   أحیاناً تجار لمصالحھم ، أحیاناً مزورون لمواقعھم ، فالبطولة أن تبقى مع كلام الله .

  خاتمة و تودیع :

  دكتور بلال :ال

  جزاكم الله خیراً سیدي ، وأحسن إلیكم . 

أخوتي الأكارم ؛ لم یبقَ لي في نھایة ھذا اللقاء الذي سعدنا فیھ بصحبتكم ، وسعدنا فیھ بمعیة شیخنا  

الفاضل جزاه الله عنا كل خیر، إلا أن أشكر لكم حسن المتابعة ، سائلاً المولى جلّ جلالھ أن تكونوا دائماً 

  وأھنأ حال ، إلى الملتقى أستودعكم الذي لا تضیع ودائعھ . في أسعد

  والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ 

 


